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ــه وَ وظِيفَتــه عنــد النَّاقــد عبــد الكــريم النَّهشــلي '' تــَروم هــذه الدِّراســة البحــث في  يَتِ ــعر بــين بنِـْ ماهيــة الشِّ

ـــعرية في الاجتهـــد هـــذا النَّاقـــد الـــذي  .''المســـيلي بيئـــة المغاربيـــة خـــلال القـــرنين الرابـــع والخـــامس في إرســـاء قواعـــد الشِّ

وتحاول هذه الورقة أن تسلط الضوء أكثر على أهم القضـايا الشـعرية والمواقـف النَّقديـة المتَّصـلة بحديثـه عـن  .الهجريين

ـ .مفهوم الشـعر ووظيفتـه النُّقـاد  عري والبحـث في معالمـه وصُـنوفِهِ لم يقتصـر علـىولنبيِّــن بعـدها  أنَّ تعريـف القـول الشِّ

علـى  المشارقة فحسب؛ بل أصبح الاهتمـام بـه بيِّنـاً و واضـح المعـالم تنظـيراً وتأليفـاً مـع عـدد مـن أعـلام النّقـد المغـاربي

  .غرار ابن رشيق والحصري وابن شرف القيرواني

مغاربية، أعلام، عبد الكريم النَّهشلي ،شعر، ناقد :الكلمات المفتاحية  

Abstract: 

 This study seeks to study research in’’the nature of poetry and function 

among of the critic abdelkarim al-nahchali al-musili’’. This critic who had the 

weight to establish the true poetic rules In the Maghreb environment between - the 

late fourth and   fifth century AH - .For this reason we held this research paper, To 

show that the definition of the poetic speech and the research in its features and 

types, is not limited on the oriental critics, but the intention of poetry became fully 
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and clearly defined endoscopy and synthesizes with a number of media Maghreb 

critics. 

Key words :poetry, critic, abdelkarim al-nahchali, Maghreb , media 

  
 : مقدمة

ثر الفني يخُاطب العقل أولاً، فإنَّ الشعر يخُاطـب العاطفـة والوجـدان بالدرجـة الأولى وذلـك إذا كان النّ 

ـا كـان الشـعر هـو ذلـك الفَـنُّ 1ها وبعُدِ الخيال والصُّور البلاغية والفنيَّـةباستعمال قوة الألفاظ وحسن تأثير 
َّ
، ولم

الــذي يصــدُر عــن الوجــدان، فيــترجم حينهــا مــا يعتمــل ويخــتلج ذات الشَّــاعر؛ والــذي يُـعَــدُّ فــرداً يعُــبرِّ بلســان 

ــة تجــاه  ــة وظروفهــا العامَّ العــالم الخارجي،كــالفرح الجماعــة عــن مختلــف عواطفهــا وإحساســا�ا، ومواقفهــا الخاصَّ

وكلهــا أحاســيس ومشــاعر إنســانية رسمــت طريــق الشــعر وســاهمت في شــيوعه بــين  .والحــزن والغضــب والطَّــرب

  .الأفراد والجماعات وجعلته يجري على كل لسان تقريباً 

عري والبحث في معالمه وصُنوفِهِ، لم يقتصر على المشارقة فحسب؛ بل أصبح ثمّ إنَّ تعريف القول الشّ 

َ المعــالم تنظــيراً وتأليفــاً مــع عــدد مــن أعــلام النَّقــد المغاربي؛كعبــد الكــريم النّهشــلي، وابــن رشــيق الا هتمــام بــه بــينِّ

 . المسيلي وابن شرف القيرواني وغيرهم

إلى  -بتصـــوره-عر وماهيتـــه؟ وكيـــف توصّـــل هشـــلي المســـيلي حقيقـــة الشّـــفكيـــف أدرك عبـــد الكـــريم النّ 

  نسب إليه تحقيقها ؟ائف التي يُ استكناه بنِيته ؟ وما أهم الوظ

  :الشِّعر عند عبد الكَريم النهشلي_  1

، )اختيار الممتع (وما تبقى له من خلال ما أُسمي بـ "الممتع في علم الشعر وعمله"تاب إنَّ من يقرأ ك

 لفينـاهأائع، وكذا مـن خـلال مـا ها ابن رشيق من الكتاب الأصلي الضّ قول التي استمدّ وبالإضافة إلى تلك النُّ 

؛ يسـتطيع أن يخـرج بفكـرة مؤدَّاهـا أنَّ الكتـاب جـامعٌ في "العمـدة"من نصوص منسوبة لِعبد الكـريم في كتـاب 

  .لومِهعر وعانشغل بالشّ  -الشَّاعر اقد النّ  -هشلي علم الأدب وفنونه وتاريخه ونقده، ما يدُلُّ على أن النّ 

متع"وإلى جانب هذا، يُـعَدُّ كتاب 
ُ
النّقديـّة في المغـرب أهـم الكتـب مـن بـين ،"وعملهفي علم الشعر  الم

موســوعة في الشــعر «هيجعــل منــ ؛حيــث حــاول أن الإجرائيّــةوالمســاءلة عر بالدراســة للشّــ تتعرَّضــ الــتيالعــربي، و 

ماهيـة (كــالنقديَّةالمسـائل بعـض القضـايا الشـعريَّة و عن بالحديث  -النَّهشلي -تناول  فقد.2»وكل ما يتعلق به

أته، بين الشعر والنثر، فضائل الشعر ومزاياه، القيمة الاجتماعية للشعراء في القبيلة، خلود الشعر وظروف نش
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الشعر، تأثير الشعر في النفوس، دواعي الشعر، أصناف الشعر، الإسلام والشعر، أثر اختلاف البيئة في قول 

  ).الشعر 

متع فهـي قليلـةوبخاصة " عبد الكريم النهشلي"قدية التي أثارها أمَّا القضايا النّ 
ُ
تنـاول  إذ؛ في اختيار الم

نقــد بعــض فنــون الشــعر وأطرافــه   -الطبــع والصــنعة  -الســرقات  -اللفــظ والمعــنى  -القــديم والجديــد « :فيهــا

وحتى هذه  -والأوزان والقوافي  -فنون بلاغية كالتصدير والتقطيع والاتساع  ،-في البلاغة  يرأ -سيب كالنّ 

  .3»سم بالشمول والعموم ويغلب عليها طابع العجلة قضايا، قصيرة جداً وتتّ صوص التي اختصت �ذه الالنّ 

مـا هـو جـديرٌ بالاهتمـام ويـأتي  -مـن خـلال مُصـنَّف النَّهشـلي  -عرية أمَا وقد ألفينا من القضايا الشّ 

أن يضبط  نَّظر إلى أي حَدٍّ استطاعرأينا لزامَ الوقوف عند هذه القضية، وال .عنده" ماهية الشعر"على رأسها 

  عر؟مفاهيمها، وماذا يقول في تعريفه للشّ 

أنَّهُ  ليس خاصاً بالعرب فقط،  -وهو يعرض حديثه عن مفهوم الشعر  -يرى عبد الكريم النَّهشلي 

ــا هــو قــدرٌ مشــترك بــين جم ؛ ولم يكــن وقفــاً علــيهم إنَّ لليونــانيين كلامــاً موزونــاً « :لاولــذلك قــ.يــع الأمــم وإنمَّ

  .4»به، وليس بكثيرٍ غالباً عليهم بلسا�م يتغنَّون

ــا هــو عرأنَّ النَّهشــلي يــرى بــأنَّ العــرب لم يســتقلوا وحــدهم بقــول الشــ يتبــينّ لنــامــن خــلال هــذا  ؛ وإنمَّ

ــــة والأعجميـّـــة الأمــــمو خاصــــيّة إبداعيّةتقاسمتهاعديدالشــــعوب  ــــةٍ  فلكُــــلِّ  .العربيّ تجار�ــــا وأحاسيســــها، إذن؛ أمَّ

ن كان حظُّ الأمة العربية أوفر مـن حظـوظ الأمـم الأخـرى الـتي �لـت مـن مشـارب وإ .وتاريخها وآدا�ا وفنو�ا

  .هذا الفن

  : مفهوم الشِّعر وماهيته 1_ 1

، حيث بينَّ فيه وأقرَّ بأنَّ "الممتع في علم الشعر وعمله"يتجلَّى مفهوم الشعر ويبرز من خلال مُصَنَّفِهِ 

ـا هـو الفطنـة والشـعور، فالشـعر عنـده الشعر لم يكن مجرَّد ألفاظ موزونة ومقفاة أو أق وال تدُلُّ على معنى، وإنمَّ

ليــت : مــرتبط بــالعواطف والأحاســيس الــتي تبعــث بوجــدا�ا في نفســية المتلقــي، متمــثِّلاً بقــول العــرب القــدامى

ــا رأت العــرب المنثــور ينِــدُّ علــيهم وينفلــت مــن أيــديهم ولم يكــن لهــم  « : شــعري بمعــنى ليــت فطنــتي، فيقــول
َّ
ولم

اب يتضــمن أفعــالهم، تــدبروا الأوزان والأعــاريض، فــأخرجوا الكـلام أحســن مخــرج بأســاليب الغنــاء فجــاءهم كتـ

مســتوياً، ورأوه باقيــاً علــى مـــرِّ الأيــام، فــألَّفوا ذلــك وسمَّـــوه شــعراً، والشــعر عنــدهم الفطنـــة، ومعــنى قــولهم ليـــت 

  .5»شعري، أي ليت فطنتي 
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يصـف لنــا مرحلـة هــي الأهـم في مراحــل تكـوين الشــعر  ومـن خــلال هـذا التعريــف يحُـاول النهشــلي أن

ه كان مقترناً في نشأته بالغنـاء، وأن الشـعر والغنـاء يصـدران عـن زت العرب إلى قوله، وأنّ وعن الحوافز التي حفّ 

  .العاطفة والإحساس وتجمع بينهما الموسيقى

لمرحلـة ـــــــ تكـوين الشـعر ــــــ ات هـذه اه حـاول أن يسـتغِلَّ حيثيـّ، أنـّأيضـا والملاحظ في نصه الذي أورده

ليُدَلِّلَ على ما طرحه عن مفهومه للشعر، وعن أسباب إبداع العـرب لهـذا الفـن، وكيـف اهتـدوا إلى وسمِـهِ �ـذا 

  ).شعر(الوسم الفريد 

بكونـِـهِ مشــتملاً علــى دقــائق « وسمْــاً علــى المنظــوم منــه " الشــعر" ولقــد كــان اختيــار العــرب لمصــطلح 

العلم والتَّنبيه والإحساس، والدِّراية، : من معاني) شَعَرَ (، وكذا لما كان لمادة 6»سرارها ولطائفهاالعرب وخفايا أ

، وهي معانٍ عدَّ�ا العرب من صميم الكلام المنظوم ومن خصائص الشـعر وهـو يـروم التعبـير 7وكذلك الفطنة

  .عن الوجود

والشعر عندهم الفطنة، ومعنى قولهم « :قوله يَـعُدُّ النَّهشلي مصطلح الفطنة ندِّ الشعر في كل شيء في

، ومن خلال هذا الـنص نُلاحـظ أنـه ـ النهشـلي ـ أورد مصـطلح الفطنـة، وهـو 8»ليت شعري أي ليت فِطنتي 

مــا : بالتــالي يشــير إلى الــوحي والإلهــام والــذي يعُتــبر مصــدر الإبــداع الفــني الخالــد، فالفطنــة لــدى الشــاعر هــي

دقـة الملاحظـة والتمييـز بـين خصـائص الموجـودات المعنويـة والماديـة، : ن قدرات علىتمنحه له الموهبة الشعرية م

  ..9وقوة الإدراك، وسعة الخيال، وذكاء الذاكرة مع لطف الإحساس، ورقة الشعور

ـــدَّواعي اضـــرورة تـــوافر بعـــض البو  -علـــى الأقـــل - قـــد أدرك ووعـــى النَّهشـــليومعـــنى هـــذا أن  عـــث وال

 وإلى محاولـة إقامـة تشـبيهات لا يسـتطيعها إلاّ  ،الشـاعر وتسـاعده علـى نظـم الشـعرك وجدان فسية التي تحرّ النّ 

يـنظم جَزاَزََ�ـا في سـلك واحـد، فيسـتخلص  -في تعاملـه مـع التجربـة الإبداعيَّـة  -الحـاذق « الشاعر المتمكن 

ل الرؤيـة الخاصـة، مـن خـلا[...] منها نتائجها، ويربطُ بينها ربطاً خفيَّاً بما يضبط هـذه العلاقـات في أعماقـه 

  .10»التي كوَّ�ا الشاعر من عصارة اتصالاته واحتكاكاته ومن تناقضاته مع ما يحُيط بهِ 

لاقة بين اعر الحاذق بفطنته على صياغة التَّشبيهات واكتشاف مكنونات العِ ويتبينَّ لنا أيضاً، أنَّ الشّ 

فـاً وقـد تكـون العلاقـة خفيَّـةً لم يكشـفها أحـد، عاديَّـة مألوفـة فيصـبح التشـبيه عاديـا� مألو « الأشياء، إن كانـت

  .  11»فيكون التشبيه ـ عِندئذٍ ـ مخترعاً مبتكراً 

ـــــا أن نشـــــير إلى قضـــــية القُـــــرآن الكـــــريم ومـــــا اشـــــتمل عليـــــه مـــــن  بـــــديع صُـــــنعٍ، وجزالـــــة لفـــــظ، ويمُكنن

يـان ولـو بمثـلِ آيـة وتحدَّاهم على الإت. العرب من شُعراء وخُطباء لطافة معنى، أعجزَ فُصحاء وفطاحلو وحلاوة
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صـلَّى اللَّــهُ  -مـن سـوره، وهنـا صَـدَرَ العـربُ عـن تلـك الفطنـة والبراعـة في تـأليف كـلام القـرآن، وقـالوا للرسـول 

عر بمـا لا ه شَـأنـّ« متانة سـبكِهِ وتأليفِـهِ و-حينها-وتناسوا  .12"شعر"، وللقرآن الكريم "شاعر: "-عليهِ وسلَّم

أنَّ الـذي أتـاهم بـه هـو مـن  مِ الكـلام، لا أنَّـهُـم نسـبوه في القـرآن إلافـة في نظـطينعة اللّ يشعُر به غيره من الصّـ

  .13»عر الذي يتعارفونه على الأعاريض المحصورة المألوفة قبَِيلِ الشّ 

مــن وعيــهِ لمعنــاه،  انطلاقــاعر ن مــن تصــوُّرِ مفهــومٍ للشّــتمكّــ" هشــليالنّ "وتتويجــاً لمــا ســبق، يتبــين لنــا أنَّ 

فســية المكونــة لــه، وقــد وافــق بــذلك مجمــوع تلــك التصــورات الــتي دَرجََ عليهــا ســابقوه في فهمهــم ولِعناصِــرهِِ الن

عر لا ينحصـرُ طنـة، إذِ الشّـافر عليه الشّـاعر مـن قـدرة الابتكـار والاخـتراع والحـذق والفِ للشعر وما يجب أن يتوَ 

  .في الوزن والقافية فحسب

عر، ومــنهم هــذا الموقــف في تحديــدهم لماهيــة الشّــ -هشــلي النّ  -قــاد الــذين جــاؤوا بعــده ولقــد تمَثَّــل النُّ 

ــد علــى أنَّ الشّــ"ابــن رشــيق"تلميــذه  وكــذا لــزوم الفطنــة . 14عورعر هــو العاطفــة والأحاســيس والشّــ؛ الــذي أكَّ

قــاد المحــدثين؛ بمــا في مصــدراً للإبــداع الفــني الخالــد، وهــي قضــيَّة تنــال اليــوم اهتمــام عديــد البــاحثين والنّ  عــدِّهاب

  .عريَّة بكل ما تحتويهعر تعبيراً عن تجار�م الشّ قاد الغرب؛ الذين يَـعُدُّون الشّ ذلك ن

  :أوَّلـــــيَّة الشِّعر ونشأتهِِ : 2_ 1

إنَّ الحديث عن بدايـة الشِّـعر قضـية تناولتهـا المظـان وطرحتهـا المسـائل الـتي خـاض فيهـا القـدماء، وإن  

فترة الجاهلية هي من أكثر الفترات غموضاً ولبُساً تاريخياً  كان حديثهم لا يصل إلى درجة اليقين، باعتبار أنّ 

ـ هذا ويُـعَدُّ الشعر فنّاً عريقاً خالِداً، اهتمَّت به حياة العرب في جاهليتها ومنحته مكانة سَـامِقة، ثمَّ إنَّ أقـوال 

ـ مؤرخـو الأدب ـ أنّ العلمـاء والأدبـاء تتضـارب في حقيقـة تحديـد النشـأة بالضـبط التَّـام زمنيـّاً، فهـم يعتقـدون 

نشأة الشعر أبعد بكثير ممَِّا هو متوقع ــ الفترة الجاهلية تحديداً ــ؛ لأنَّ الشعر الجاهلي، وصلنا في أكمل صورة، 

حكم« إذ 
ُ
  .15»لا يمكن أن نُسَلِّمَ بأنَّ هذا الشعر قد بدأ �ذا النّضج الم

وق بعض آراء العلماء والأدباء حول هـذه القضـيَّةِ وقبَلَ أن ننتقِل إلى فكرة أوَّليَّة الشعر ونشأتهِ، ونس

في مصـنَّفه، رأينـا لـِزام ولـوجِ عـوالمِ هـذا الإشـكال الـذي سـبقنا " عبد الكريم النّهشلي"وكذا ما قالهُ ونقله إلينا 

  .قاد الأوائل إلى طرحهالنّ 

ايـةً خاصَّـة، عــرض فأولاهــا عن" النّهشـلي"عنــد العـرب فِكْـرَ  هعر وأوّليّتـة نشــأة الشّـلقـد شـغلت قضـيّ 

فيهــا لآراء وطروحــات علمــاء ونقــاد العربيّــة، وحــاول أن يخــرج منهــا بتصــوُّرٍ منطقــي شــبه شــامل؛ فهــو يــرى 

أصلَ الكلام منثور، ثمّ تعقبت العرب ذلك، واحتاجـت إلى الغنـاء بأفعالهـا وذكـر سـابقيها و وقائعهـا « :أنَّ 
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ؤدَّى 
ُ
عن عقولهم، وألسنتهم خدم أفئد�م، والمبينة لحكمهم، وتضمين مآثرها، إذ كان المنطق عندهم هو الم

والمخبرة عن أدائهم وأن لا فرق عندهم بين الإنسان ما لم ينطق بين البهيمة إلاّ بتخـالف الصـورة، ولـذلك 

سـان تـرك الحركـة للّ : الصمت منام العقل، والنطق يقظته، والمرء مخبـوء تحـت لسـانه حـتى ينطـق، وقـالوا: قالوا

  .16»ترك الإنسان القول ماتت خواطره عقله، وإذا 

علــى أنّ حقيقــة نشــأة  -والــذي ارتكــز فيــه علــى آراء العلمــاء  -يــرى النّهشــلي في نــص كلامــه هــذا 

، والذي زَعَمَ العلماء أنهّ كان أصل كلام العرب، "الكلام المنثور"عر مرتبطة بضرب آخر من الكلام، هو الشّ 

، 17»بنظريـة تطـور الشــعر العـربي ونشــأتهِِ « عر مرتبطـةٌ تمامــاً لفـني علـى الشّــثــر اة النّ أي القائــل بأسـبقيّ وهـذا الـرّ 

المنطـق عنــد " ، فهـم يـرون بـأنّ -ثـر الفـني علـى الشــعرأسـبقية النّ -وهـو مـا أثـار آراء كثـير مـن العلمــاء والأدبـاء 

خــبرِة عــن مــد
ُ
ة عــن مــواقفهم والم عــبرِّ

ُ
ــؤدّى عــن عقــولهم، وكانــت ألســنتهم هــي الم

ُ
ى أصــالة تــراثهم العــرب هــو الم

  .18"يمُثل حقيقةَ وجود العرب القومي والعقدي والاجتماعي -الإبداع  -وآدا�م، كان المنطق 

إلى القــول بـأنّ الكــلام المنثــور لم يكـن مُناســباً ومخُــَوَّلاً  -النُّقــاد والعلمـاء والأدبــاء -وهـذا مــا حَـدَا �ــم 

ـــار العـــرب وأحـــداثهم؛ ولا لتخليـــد مـــآثرهم ومنـــا ـــا أنّ طبيعـــة لحِفـــظ أخب قبهم وأمجـــادهم في الكتـــب، إذا علمن

من قرينة الـوزن الـذي تَطـرَبُ لـه الـنّفس وتحَـنُّ لـه  -النثر  -الكلام المنثور تتأبىّ تمثَلُها للحفظ وتيسُرهِ، ولخِلوه 

 الأذن، مـــا جعـــل العـــرب تـــترك النثـــر ومـــا لـــه علاقـــة بـــه، ولم تجعلـــه محََـــطَّ اعتمادهـــا في حفـــظ الأخبـــار والمـــآثر،

تُدَوِّن، حينها اجتمع العرب وطوّر أساليب القـول  ونضيفُ أيضاً، أنَّ العرب وقتئذٍ أمّةٌ لا تقرأ ولا تكتب ولا

، وآثـــروا أن يُســـمُّوهُ "المنظـــوم"إلى " المنثـــور"عنـــدهم، وأبـــدعوا نمطـــاً جديـــداً مـــن الكـــلام، خرجـــوا بـــه مـــن نمـــط 

ـا رأت ا« : ، وفي هذا يقـول النّهشـلي"شعراً "
ّ
لعـرب الكـلام المنثـور ينـدثر ويـزول وينُسـى، وهـم في حاجـة إنـّه لم

إلى تسجيل أحداثهم ووقائعهم ومآثرهم، فكروا في البحث عن طريقة أخرى تمكنهم مـن العـودة إلى تـاريخهم  

، حـــتى اهتـــدوا إلى حركـــة إيقاعيـــة، واكتشـــفوا مـــن خلالهـــا الأوزان والقـــوافي والأعـــاريض، وعنـــدما شـــاءواكلمـــا 

ى منوالهــا ألفـوه مســتوياً قريبـاً مــن أسـاليب الغنــاء باقيـاً علــى مَـرِّ الأيــام، فـألَّفوا ذلــك وسمَــّوه نسـجوا كلامهــم علـ

  .19»شعراً 

كمــا أنّ النّهشــلي يــرى بــأن نشــأة فــنِّ الشــعر قامــت علــى فــنِّ الغنائيــة واللّحــن والإيقــاع مــن منظــور 

، "الشــعر"عليهــا الكــلام المنظــومَ  إخــراج العــرب الكــلام بأســاليب الغنــاء، فــابتكرت بــذلك الأعــاريض وحملــت

والذي يعتمد أساساً على الوزن والذي هو في الأساس موسيقى الشعر الخارجيَّة منها والدَّاخلية، ويتأكد هذا 

ا رأت العرب المنثور ينَِدُّ علـيهم وينفلـت مـن أيـديهم ولم يكـن لهـم كتـاب يتضـمن أفعـالهم «: من خلال قوله
َّ
لم
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يض فأخرجوا الكلام أحسن مخرج بأساليب الغناء فجاءهم مستوياً ورأوه باقيـاً علـى ممـر تدبروا الأوزان والأعار 

  .20»الأيام فألفوا ذلك وسموه شعراً 

فالنّهشـــلي هنـــا، بعـــدما حـــدّثنا عـــن الحـــوافِز الـــتي أدّت بـــالعرب إلى قـــول الشـــعر، هـــاهُوَ يقَـــرنُِ نشـــأته 

  .21»ه من أوزان الغِناءمشتق في أصل«بالغناء، الذي يعُبـِّرُ عنه الوزن؛ لأنه 

أوَّل مــن أَخَــذَ في ترجيعــهِ « ، يحكــي ويــذكُرُ فيــه أنَّ "النّهشــلي"نصّــاً عــن أســتاذه " ابــن رشــيق"وينقُــلُ 

وا يــداه، وا يــداه، وكــان : مُضَــر بــن نــزار، فإنــه ســقط عــن جمــل فانكســرت يــده فحملــوه وهــو يقــول: 22الحـُدَاء

هـا يـدا : إليـه، وجـدَّت في السـير، فجعلـت العـرب مثـالاً لقولـه أحسن خلق اللَّهِ جرماً وصوتاً، فأصغت الإبـل

ـرَدَّدُ إذن 23»ها يدا يحِدَّون بهِ الإبل، حكى ذلـك عبـد الكـريم في كتابـه 
ُ
مُضـر بـن "ردَّدّهُ " ، فهـذا الصَّـوتُ الم

ن فيمــا هــو الــذي هيــأ لاكتشــاف الأراجيــز والأوزا" والــذي اتخذتــه العــرب مثــالاً لحمــل الإبــل علــى الســير" نــزار

ــدد ينقــل لنــا عبــد الكــريم النّهشــلي، عــن محمــد بــن ســلام الجمحــي أنّ هــذه الأراجيــز 24"بعــد ، وفي هــذا الصَّ

علــى يــد كبــار " القصــيدة"والأبيــات اليســيرة شــغلت أذهــان العــرب مــدّة طويلــة مــن الــزّمن، إلى أن تمّ مــيلادُ 

المــيلاد وإنمّــا قصــد الشــعر في عهــد إنّ القصــيد حــديث « شــعراء الجاهليــة، يقــول محمــد بــن ســلام الجمحــي، 

هاشم بن عبد مناف، أو عبد المطلب بن هاشم، وإنمّا كانت تقول الأراجيز والأبيات اليسيرة فتُحفظ ويتُغنىّ 

، وبعـدها ينقُــلُ إلينـا النّهشـلي رأي الجــاحظ وهـو يقُـارب الفــترة الزّمنيـة الـتي تمـّـت فيهـا نشـأة القصــيدة، 25»�ـا

  :ال امرؤ القيسق: قال الجاحظ«: بقوله

  لا حميريُ وفّى ولا عُدسُ     وأسْتُ عبر يحكّها الثَّفر

قصِّــدين، ومهلهــل بــن . وكــان لقــيط بــن زُرارة مــن أســنان بــني عُــدُس بــن زيــد بــن عبــد االله
ُ
وهــو أوّل الم

  .26»إنّ بين موت زرارة بن عُدُس إلى أن جاء الإسلام مائة و خمسين سنة: ربيعة، فيقال

ـــاً لمـــيلاد الشـــعر العـــربي، التَّحديـــد  لكـــنّ  ـــزّمني الـــذي فرضـــه الجـــاحظ و جعـــل منـــه تحقيب تدحضُـــهُ « ال

فـنحن إذا نظرنـا في : لأن الشـعر يعـود إلى أكثـر مـن مـائتي عـام ؛ الكشوف التاريخيـة وواقـع النصـوص الشـعرية

ة، تلــك الأشــعار الــتي ســلمت نــت الضــياع، نجــدها علــى جانــب كبــير مــن الاتقــان، مــن حيــث تقاليــدها الفنيَّــ

وتراكيبها وموضوعا�ا وقيمتها الموسيقية، مما يدل دلالة قاطعة على أ�ا مرت قبل زمن المهلهل وامرئ القيس 

  . 27»بمراحل طويلة حتى اكتملت صور�ا

و نستخلصُ مماّ تقدّم، أنَّ الجزم في قضية اوّلية الشعر لا يمكن بحالٍ الوقوف عنـدها بـالقول الفصـل، 

كـن نصوص القطعيّة والوثائق الثابتة الـتي تقطـع دابـر الشَّـك بـاليقين الصَّـحيح، وكُـل مـا يمما دمنا نفتقد إلى ال
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الذي يعُبرِّ عنه الوزن،  -ناء الغ -والإيقاعي  ني عناية خاصة بالجانب الموسيقيالشعر العربي عُ  نّ إ :هأن نقول

  .هو ما أكده النّهشلي من قبلو 

لال رجوعه إلى الأصلِ؛ أي إلى أصل الكلام عنـد العـرب، فالنّهشلي إذن؛ يفُسِّر نشأة الشعر من خ

ه ـ الشعر ـ فنٌ نشأ عند العرب أيام جاهليتها نتيجة لسياقات خاصة   يقاه،وكذا اصلُ أوزان الشعر وموس بعدِّ

  .فرضتها الظروف

  :عربين النّثر والشّ :3_ 1

عنـه ففـي سـياق المقارنـة والمفاضـلة  ثر بعيدا عن اهتمامات النّقاد بصفة عامّة، وإن تحدّثواالنّ  لقد ظلّ 

بينه وبين الشعر، وغالباً يكون الشعر هو أفضـل البيـانيين، خاصـة إذا علمنـا أن النهشـلي لم يفـرد بابـاً خاصـاً 

ـا أسـهب في حديثـه 
ّ
بالنثر، ولم تحَُدِّد مفهومه صراحةً مثلما فعل مع الشعر، وهذا ما يدُلُ على أن النّهشلي لم

إنّ « : فهو إذن يفُضِّلُهُ عن الكلام المنثور، وتبينَّ لنا هذا وهو يتحدث عـن البلاغـة قـائلاً عن الكلام المنظوم 

البلاغــة إذا وقعــت في المنثــور والمنظــوم كــان الشــعر أعــذر وكــان العــذر علــى صــاحب المنثــور أضــيق وذلــك أنّ 

  .28»الشعر محظور بالوزن محصور بالقافية، والكلام مطلق غير محصور فهو يتسع لقائله

فـــالنَّثر عنـــده هـــو الكـــلام الـــذي لا تربطـــه قيـــود الـــوزن والقافيـــة، ولكنـــه كـــذلك لـــيس الكـــلام العـــادي 

لارتباطه بالبلاغة والبيان، أمّا الشعر عنده، بطبيعته توج عباراته ويـدقق الشـاعر في صـياغة معانيـه مـن خـلال 

ز باتسـاع مجـال التعبـير فيـه، لتخلصـه مـن توخيه لقواعد الوزن والقافيـة، فالشـعر إذن أبلـغ مـن النثـر الـذي يتميـّ

لإبـــلاغ المـــتكلم حاجتـــه بحـــس إفهـــام «: ، إنمّـــا سميـــت كـــذلك"النّهشـــلي"قيـــود الـــوزن والقافيـــة، والبلاغـــة عنـــد 

  .29»السامِع

عر أيضــاً في نظـــر النّهشــلي أبلــغ مـــن النَّثــر، فهــو تـــراث أدبي خالـِـد عنــد العـــرب، وأصَــحُّ ديوا�ـــا والشّــ

والشـــعر أبلـــغ البيـــانين وأطـــول اللِّســـانيين، وأدب العـــرب المـــأثور، وديـــوان علمهـــا « : ولـــهالمشـــهور، وذلـــك في ق

، فالشعر عنده يفَضَل ببلاغته عن النثر، وأهم منه، لأنه ـ الشعر ـ أهم فنون القول التي اعتمد�ا 30»المشهور

ول اللسـانين وأبلـغ أطـ -كما وصف النهشـلي   -العرب للتعبير عن حاجا�ا ومقاصدها، ولذلك كان المنظوم

  .البيانين، وأدب العرب الذي احتوى علومها وأخبارها وأياّمها

و يدُافع عن الشعر ببعض الأدلة والحجج التي كشف من خلالها عن الجوانب التي جعلتـه يتبـوّأ تلـك 

الـذي ترتـاح لـه  ثمّ خير كلام العرب وأشـرفه عنـدها، هـذا الشِّـعر.. «: المنزلة والمكانة المرموقة في النفوس قائلا
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القلـــوب، وتجــــذل بـــه النفــــوس، وتصـــغي إليــــه الأسمـــاع، و تُشــــحَذُ بـــه الأذهــــان، وتحُفـــظ بــــه الآثـــار وتقُيَّــــد بــــه 

  .31»الأخبار

ــاه ورفــع مــن شــأنه، فإنــه لا" عبــد الكــريم النّهشــلي"و يقُلــل مــن قيمــة النثــر ولا  حــين اهــتّم بالشــعر فزكَّ

التــزام جانــب الحيــاد حــين رفــع مــن شــأن النثــر ": " بشــير خلــدون" يهُمــل مميزاتــه وسَــجاياَه، بــل إنــّه كمــا يــرى

  .32"وعَدَّهُ من سحر البيان

ويتحدَّث عبد الكريم عن شرف الكـلام المنثـور، ويحُـاول أن يـدعم رأيـه بمـا أثُـِر عـن الرسـول صـلّى االله 

نثــر في مقابــل ، فهــو يرفــع مــن شــأن ال33»إنّ مــن البيــان لســحراً ومــن الشــعر لحكمــاً « :عليــه وســلم إذ يقــول

هو بمعنى النّثر، ومن النَّثر إذن ما هو سحرٌ عذبٌ في ألفاظه ومعانيه يسحر الأفئدة ويأخُـذُ «الشعر، فالبيان 

  .، فالكلام البليغ يصنع في نفس المتلقي عجباً 35»البيان في فطنته«والسحر هنا هو . 34»بمجامع القلوب 

ــواء، فَـيـَعُــدُّ الكــلام المنثــور جــواهِرَ  ويستشــهدُ النَّهشــلي بأبيــات ترفــع مــن قيمــة الشــعر والنثــر علــى السَّ

  36:ودُرَراً مصونة، وإذا ألَّفت ونُضمت في سلك الوزن والقافية، صارت قلائداً وعقوداً إذ يقول

  مِثلَ النِّظام إذا أَصَـــــابَ فَريداً / إنَّ القَوافِي وَ المَسَاعِي لَمْ يَـزَلْ 

  صَارَ قَلائـِــــداً وعُقُــوداً / ــوهَرُ نثــــــراً فإَِنْ أَلَّـفْـتـَــــهُ بالشِعرِ هيَ جَـــــ

فاللِّسان البليغ والشـعر الجيـد « لغة البلاغة والعلم، فهو لا يقل عن الشعر عدِّهويرى أيضاً بأنَّ النثر ب

وهـــو مـــا يـــوحي بقيمـــة . 37»الشـــعر لا يجتمعـــان إلاَّ قلـــيلاً، وأعســـرُ مـــن ذلـــك أن تجتمـــع بلاغـــة العلـــم وبلاغـــة

دون الشـعر منزلـة، فهـو في الأصـل  -في نظره -الكلام المنثور عنده في مقابل الكلام المنظوم، وإن كان النثر 

فهـم جيـد لا سـيَّما في عصـرٍ كثـر فيـه "يكشـف عـن  -النهشـلي-شاعر قبل أن يكون ناثراً، وهو موقف منـه 

  .38"بينهم، وتعصب كل واحد إلى فئةالشعراء والكتاب واحتدم الصراع الأدبي 

  :فضائــل الشعر بين قيمتــه ودواعيــه: 4_ 1 

  :فضائــل الشعر ومزاياه: 1-4-1

شغلت نقاد وأدبـاء القـرن الهجـري  ا التيياقضمن بين أهم ال، فضائل الشعر وقيمتهالحديث عن  عدُّ يُ 

ــعرلــى الحكـم عولمــا كــان عبـد الكــريم النهشــلي قــد  .الراّبـع والخــامس ومــا بعـدهما ه أبلــغ البيــانين، أخــذ عـدّ و  شِّ

دُ مزايـــاه، ويـــذكُرُ فضـــائله، ولهـــذا ألفينـــاه يؤُكِـــدُ علـــى أنّ  الشـــعر خـــير كـــلام العـــرب بعـــد القـــرآن الكـــريم « يُـعَـــدِّ

وأشرفه، ترتاح له القلوب وتجذل به النفوس وتصغي إليه الأسماع وتشحذ به الأذهان وتحفـظ بـه الآثـار وتقيـد 

وهذا كلـّه لاعتمـاد الكـلام المنظـوم علـى عناصـر الـوزن والقافيـة، فـالنّفس البشـرية مولَعَـةٌ دومـاً . 39»به الأخبار
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بتلــك الأشــياء المنتظمــة في جانبهــا الإيقــاعي والصــوتي، فتــؤثرُِ في الآذان فتميــلُ إلى الأسمْــاع، وتتخَلّــلُ النفــوس 

ة التي ينقلها الشاعر إلينا فتؤثر فينا لأ�ا تصدر عن المعاني الموسيقي"فَـيـَهُزُّها الفرح والاطمئنان من خلال تلك 

، حيــث تضــفي الموســيقى الشــعرية لمســة مــن الجمــال علــى المعــاني الــتي يحملهــا الشــعر فيكــون بــذلك 40القلــب

، وكــذا اعتمــاده علــى العاطفــة والخيــال، 41"لمــا فيــه مــن تناســب صــوتي"أكثــر تــأثيراً و �جــةً في نفــوس المتلقــين 

  .وجدان، وينبع من الشعوره يخُاطب الولأنّ 

فبفضله استغنى . عر وأثره كذلكفي مفهوم الشّ  عدهابُ أمّا مزاياه فكثيرةٌ جداً، وللنّهشلي آراء فيها، لها 

كــم جُهــدٍ عســير كــان «: قــوم واســترجعت إلــيهم حيــا�م واســتقرت بوجــود الأمــان والســلام ؛ يقــول في ذلــك

 .42»حياةٍ كان سبب استرجاعهاالشعر فرج يُسره، ومعروف كان سبب إسدائهِِ، و 

يُـعَدُّ سلاحاً خطيراً يقُدمُ و يؤُخِّرُ، ويعُِزُّ و يذُِلُ، ويعُلي و يخَفِض، ويمنحُ ويمنعُ، ويقوي  هفالشعر عند

  .44ه الفن الوحيد ولا يزال يثير العرب ويخيفهم ويرُوِّعهم؛ لأنّ 43ويُضعِف، ويزُوِّج ويُطلِق أحياناً 

ومزايــا مُتعَـــدِّدة وشــاملة لكـــلِّ منــاحي الحيـــاة أغفلهــا عبـــد الكــريم النهشـــلي،  ولا شــكَّ أنّ ثمـّـة فضـــائِل

لكنها لا تعدو خارجة عن تلك الدائرة الاجتماعية التي منها انطلق في تصوره لفضائل الشعر، وهذا السـبب 

  :الذي حدا به إلى الانتقال بالحديث عن قضية أخرى من قضايا الشعر، ألا وهي

  : جتماعية للشعراء وشعرهمالقيمة الا  1-4-2

عر وناظمـه، عر فنحن لا ننكر ما يجب أن يحظـى بـه بـاثُّ هـذا الشّـإنَّـنَا عندما نتحدث عن قيمة الشّ 

ـــاعر هـــو  صـــاحب الزفّـــرات السّـــاخنة، أو الشـــظايا المحرقـــة المدويـــة بوســـاطة اللَّســـان؛ لأنـــه هـــو الســـلاح « فالشَّ

نيــان، هــو هــذا الــذي هــدّ عروشــاً كانــت زاهيــة، وشــتّت جموعــاً  الفتّــاك المرهــب الــذي هــزّ الأركــان، وقــوّض الب

عزَّة البالغة؛ حتى أنـه إذا 45»كانت في شُغُلٍ فاكهة 
َ
، فقد كان الشعراء في مجتمعهم القبلي الحظوة الكبيرة والم

سـيغدو  ظهر شاعر في قبيلة ما، عمَّـت الأفـراح، وهَلّلـَت لِمقدمِـهِ وابتهجـت بـه، وجاء�ـا العـرب مهنئـةً؛ لأنَّـه

وهذا مـا يؤكـده النّقـاد المغاربـة جميعـاً، وفي . المدافع عن أحسا�ا والمنافح عن حياضها، والمبرْز لخصالها وأفعالها

وكان الشاعر في الجاهلية إذا نبـغ في قبيلـة ركبـت العـرب « :  الذي يقول في هذا الصّدد) النّهشلي(طليعتهم 

وكانـت العـرب لا �نـئ إلاّ بفـرس منـتج، . صارهم بـه علـى الأعـداءإليها فهنّأ�ا به لذّ�م عن الأحساب، وانت

  .46»أو مولود وُلد، أو شاعر نبغ

ضــح مــن هــذا الــنّص أنَّ نبــوغ شــاعر وظهــوره في قومــه وقبيلتــه هــو في حــدِّ ذاتــه حــدث لــه دلالتــه ويتّ 

ا، لهذا كان ينُدب للذَّود الكبيرة، فقد كان الشاعر أحد أعيان مجلس القبيلة، ويمثل القوة العقلية والفكرية فيه
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السّـيف السّـليط الـذي يقـاوم المعتـدين علـى «عن كيان الجماعة في مواقـف الاخـتلاف والفرقـة والنِّـزاع، فكـان 

القبيلة، فيهابون جانبهم، ويخشون أمرهم ويتزلّفون إليهم طمعاً في عدم التَّعريض �م، والإبقاء علـى صـور�م 

  .47»المشرقة بين أعدائهم

ولعـل . الشَّاعر يبوحُ بالشعر إذا هَزَّته الخطوب حماسةً وانتشـاءً بالنّصـر وانتكاسـاً عنـد الهزيمـة وقد كان

التي نقل لنا النّهشلي خبرها مع انتصار قومه في إحـدى الوقـائع، تكـون  -النَّابغة الجعدي  –حكاية الشاعر 

أربعـين سـنة، ثم كانـت لبـني جعـدة وقعـة ظهـروا  إنهّ ارْتـُجَّ علـى النّابغـة: ويقُال« :أكثر دلالة من الأولى، يقول

واالله : فيهــا علــى عــدوِّهم، فاســتخفَّ النابغــة الفــرح، فــراض القــريض فــلان لــه مــا كــان استصــعب عليــه، فقــالوا

  .48»لنحن بإطلاق لسان شاعرنا أسرّ منا بالظفر بعدوِّنا 

ه الواقعـة؛ الـتي كانـت سـبباً قويـّاً لحظة الانتصار في هـذ" ابغةالنّ "إنّ هذا الموقف الانفعالي من الشاعر 

القيم الاجتماعية التي توليها « اعريةّ لديه مؤنِسة لِشدَّةِ فرحِهِ بالنّصر، وهذا ما يعكس أيضاً تلكفي عودة الشّ 

فالشاعر عندهم أفضل من غيره لأنَّه يدُافع عن الأحساب والأعراض وينـوِّه بالقبيلـة . القبائل العربيّة لشعرائها

ـــــــة مـــــــن طـــــــرف أعـــــــدويجعلهـــــــا  ائها مـــــــن القبائـــــــل الأخـــــــرى مرهوبـــــــة الجانـــــــب مـــــــن طـــــــرف أصـــــــدقائها ومهاب

يقيـد علـيهم مـآثرهم، ويفُخـم شـأ�م، ويهـول علـى عـدوهم، ومـن غـزاهم، ويهيـب مــن "  وعندئـذٍ .49»ا�ـاورة

  .50فرسا�م، ويخوف من كثرة عددهم، ويها�م شاعر غيرهم فيراقبُ شاعرهم

ــر لنـا مـا نقلتــه  إلينـا الأخبـار مــن اهتمـام القبيلـة بروايــة شـعر الشـعراء منهــا، وكـذا موقــف وهـذا مـا يفُسِّ

العرب منذ القديم بالشعر والشُّعراء، موقفاً يكاد يكون قُدسيّاً، ابتهاجاً وفرحاً بالشاعر إذا كان منهم والشعر 

  .والشعر عليهم -من غيرهم  -لهم، وخوفاً وحذراً إذا كان الشاعر من عَدوِّهم 

-إلى حـدٍّ مـا–ه قـد فهـم ووعـى يؤكِّـد لنـا أنـّ اول أنبمجمـوع هـذه الأخبـار والآراء، يحـإذن  فالنّهشلي

ر ويتفاعــل وينفعــل بحســب دواعــي الحاجــة إلى نظــم ر ويــُؤثِّ اعر في مجتمعــه، فهــو يتــأثّ عر والشّــة وقيمــة الشّــأهميّــ

  .القريض من الشعر

وموضـوعاته عنـد عبـد الكـريم النّهشـلي، نخلـص عر وتأسيساً إلى ما سبق، وقد تحدثنا عن مفهوم الشّ        

قدامة بن جعفر، وخاصـة في تقسـيمه للشـعر  قاد المشارقة وعلى رأسهم اً بالنّ إلى القول بأنهّ كان متأثراً كثير 

، كمـا كـان متـأثراً بالآمـدي، )شعر هو خير كله وشعر هـو شـر هـو كلـه: (على أساس من الفضيلة وضدها

تأثر في اعتقادنا أمر طبيعي، ومردُ ذلك أنّ النقاد جميعاً كان اللاّحق منهم يتأثر وابن قتيبة وغيرهم، وهذا ال

  .بالسّابق وقد تأثر ابن رشيق بأستاذه عبد الكريم تأثراً كبيراً، ونقل عنه أموراً كثيرة
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  : خاتمة

  : إنَّ من جملة النَّتائج الموضوعيّة التي أفضت إليها هذه الورقة البحثيّة نلخصها في الآتي

ـا يرى النّ _  هشلي بأنَّ العرب لم يستقلوا وحدهم بقول الشعر، وأنهّ ليس حِكـراً علـيهم وحـدهم؛ وإنمَّ

هــو مشــترك بــين جميــع الأمــم، فلكُــلِ أمَّــةٍ تجار�ــا وأحاسيســها، وتاريخهــا وآدا�ــا وفنو�ــا، وإن كــان حــظُّ الأمــة 

  . الفن وامتاحت من معين قضاياه العربية أوفر من حظوظ الأمم الأخرى التي �لت من مشارب هذا

مــن تصــوُّرِ مفهــومٍ للشــعر إنطلاقــاً مــن وعيــهِ لمعنــاه، ولِعناصِــرهِِ -إلى حــدٍّ مــا–وتبــينَّ لنــا أنَّــه تمكّــن  _

رات الــتي دَرجََ عليهــا ســابقوه في فهمهــم للشــعر ومــا صــوّ نــة لــه، وقــد وافــق بــذلك مجمــوع تلــك التّ فسـية المكوِّ النّ 

شّــاعر مــن قــدرة الابتكــار والاخــتراع والحــذق والفطنــة، إذِ الشــعر لا ينحصــرُ في الــوزن يجــب أن يتــوافر عليــه ال

  .والقافية فحسب

ــر النّهشــلي نشــأة الشّــ _ عر مــن خــلال رجوعــه إلى الأصــلِ؛ أي إلى أصــل الكــلام عنــد العــرب، يفُسِّ

ــّـه   اهليتهـــا نتيجـــة نشـــأ عنـــد العـــرب أيـــام ج   -عرالشّـــ –وكـــذا أصـــل أوزان الشـــعر وموســـيقاه؛ فهـــو يـــرى أن

  .لسياقات خاصة فرضتها الظروف

  .يعدُّ الشعر  في نظره أبلغ من النَّثر، فهو تراث أدبي خالِد عند العرب، وأصَح ديوا�ا المشهور _

إنَّ الجـزم في قضـية اوّليـة الشـعر لا يمكـن بحـالٍ الوقـوف عنـدها بـالقول الفصـل، مـا دمنـا نفتقــد إلى  _

  . لثابتة التي تقطع دابر الشَّك باليقين الصَّحيحصوص القطعيّة والوثائق االنّ 

أهمية وقيمة الشعر والشاعر في مجتمعه، فهـو  -إلى حدٍّ ما-يتوضّح لنا أن النهشلي قد فهم ووعى _

  .يتأثر ويؤُثر ويتفاعل وينفعل بحسب دواعي الحاجة إلى نظم القريض من الشعر

المشــارقة وعلــى رأســهم قدامــة بــن جعفــر، وخاصــة في تقســيمه بقــاد المغاربــة تــأثرا النُّ بــين يعــدَّ النهشــلي من _

، كمـــا كـــان متـــأثراً )شـــعر هـــو خـــير كلـــه وشـــعر هـــو شـــر كلـــه: (للشـــعر علـــى أســـاس مـــن الفضـــيلة وضـــدها

بالآمدي، وابن قتيبة وغيرهم، وهذا التَّأثر في تصورنا أمر طبيعي، ومردُّه أنّ النقاد جميعاً كان اللاّحق منهم 

  .د تأثر ابن رشيق بأستاذه عبد الكريم تأثراً كبيراً، ونقل عنه أموراً كثيرة يتأثر بالسّابق وق

 

 :هوامش

                                                           
  .07، ص3، ط )مط. د(م، 1970، ميزان الشعربدير متولي حميد،  1
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  ا أيام شبابه، وأخذ مبادئه الأولية، ثم تاقت نفسه للمزيد من ، ولد بالمسيلة وقضى �أبو محمد عبد الكريم النّهشليهو

الدراسـة والتخصـص، فرحــل إلى القـيروان وكانــت آنـذاك حاضــرة العلـم والثقافـة والأدب والسياســة، فوجـد ترحيبــا مـن شــيوخها 

في الوصــف، والرثــاء، وأمرائهــا، وبســرعة بــدأ نجمــه يلمــع في الشــعر والأدب، والنقــد، فقــد قــال في مختلــف الأغــراض الشــعرية، 

. إنّ فيه شـيئا مـن الغفلـة، والبلـه: كان محترما بين أصدقائه وتلاميذه، إن كانت بعض الروايات تقول. والمدح، والتغني بالوطن

تــرك آثــاراً كثــيرة لكنهــا . تــولى التــدريس في القــيروان، وكــان شــبا�ا ينهلــون مــن علمــه وثقافتــه باســتمرار؛ وخاصــة الشــعراء مــنهم

: بعنوان. جملة ما ضاع، ولم يسلم له منها سوى كتابه الممتع، الذي توجد منه نسخة خطيّة بدار الكتب المصرية ضاعت مع

. وأغلب الظـن أنّ هـذا التـاريخ غـير محقـق، لأن ابـن رشـيق كثـيرا مـا كـان يـروى عنـه ويقـول. هـ405توفي سنة " اختيار الممتع"

الرجــل عــاش أمــداً طــويلاً مكــن ابــن رشــيق مــن أن يتتلمــذ عليــه ويأخــذ عنــه عــن شــيخنا عبــد الكــريم وهــذا يــرجح في ذهننــا أنّ 

 2068، مخطــوط دار الكتــب المصــرية رقــم2قســم  11جـــ  مســالك الأبصــارابــن فضــل االله العمــري، : ينظــر. الشــيء الكثــير

ــة علــى أيــام ابــن رشــيق المســيليعــن بشــير خلــدون، . 292تــاريخ، ص  للنشــر  الشــركة الوطنيّــة، 1981، الحركــة النقدي

، المطبعة السَّلفية ومكتبتها، القـاهرة، ابـن رشيق: أبي البركات عبد العزيز الميمنيالرَّاجكوتي: وينظر. 55والتوزيع، الجزائر، ص 

 .40هـ، ص 1323
دار المعـارف، مصـر، ص ، )ت. د(، تاريخ النقد العربي، مـن القـرن الخـامس إلـى العاشـر الهجـريمحمد زغلول سلام،  2

112.  
  .56، مرجع سابق، ص الحركة النقدية على أيام ابن رشيق خلدون، بشير 3
لهيئة ، مطابع ا1محمود شاكر القطَّان، ج: تحـ م،  2006، "اختيارالممتع في علم الشعر وعمله"عبد الكريم النَّهشلي،  4

  .86،ص 2العامة المصرية للكتاب، ط
  .76، ص 1المصدر نفسه، ج 5
، دار الفكر، 7علي شيري، ج : ، تحـ )ش ع ر(م، 1994، عروس من جواهر القاموستاج المحمد مرتضى الزبيدي ، 6

  .27بيروت ـ لبنان، ص
  .442، ص 1، دار صادر، بيروت ـ لبنان، ط3، ج)ش ع ر(مادة م، 1997، لسان العربجمال الدين بن منظور،  7
  .76، مصدر سابق، ص1، جاختيار الممتععبد الكريم النَّهشلي،  8
مذكرة ماجستير في الأدب العربي  م، 2009/2010، النظرية النقدية عند عبد الكريم النهشليجاب االله،  أنيسة بن 9

  .57، ص الجزائر -بسكرة  –، جامعة محمد خيضر )مخطوط(
  17الدار العربية للنشر والتوزيع، ص ت، .د، التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربيةعدنان حسين قاسم،  10
  .187ص ،، دار الثقافة، القاهرةم1982، نقد الشعر في القرن الرابع الهجريمني، قاسم مو  11
  ).41( الحاقة، )30( الطور، )36( الصافات، )69( يس، )5( الأنبياءسورة  12
  .103محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، ص : تحـم، 2005، إعجاز القرآنأبو بكر الباقلاني،  13
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محمد محي الدين عبد الحميد، دار : تحقيق،م1981، في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالعمد ة القيرواني،  ابن رشيق 14

  .12مصدر سابق، ص ،05، ط2الجيل، بيروت،ج 
 ،م1991 /ه 1441 ، العصر الجاهلي، الإسلامي، الأموي، العباسي،روائع من الأدب العربيهاشم صالح مَنَّاع،  15

  .29، ص 2مكتبة الهلال، بيروت، ط دار الوسام، بيروت، ودار
  .62، ص 1، جاختيار الممتععبد الكريم النّهشلي،  16
  .155دار النهضة العربية، بيروت ـ لبنان، ص ت، -د، دروس ونصوص في قضايا الأدب الجاهليعِفّت الشرقاوي،  17
  62، ص النظرية النقدية عند عبد الكريم النّهشليأنيسة بن جاب االله،  18
  .76، ص 1، ج"اختيار الممتع"ريم النّهشلي، عبد الك 19
  .76، ص 1المصدر نفسه، ج 20
، 21غسَّان شديد، ج: تحـم، 2005، رسائل الجاحظ، مجموعة الجاحظ الكاملةأبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ، 21

    .393، ص 1دارنوبليس، بيروت ـ لبنان، ط
اء22 ويتضح مظهر ذلك  «وّل الذي اشتقت منه الأوزان الشعرية، هو فنٌ غنائي بدائي عند العرب، وهو الأصل الأ :الحُدَّ

إذا قال أحدهم الشعر بالركلانية أكفأ، والركبانية أن يتغنى به : "الفن على الخصوص في الحداء بالركبانية، قال أبو جعفر

  ]          من الوافر: [نابغة بني شيبان، وقال "ويقُطع كما يقُطع العروض

  يزايــــــل بيـــن مـكفئة الغنـــــاء/ منهوجوك الشعر ما أنشدت 

  .»كما ينفي عن الحدب الثناء /فـــينفي ســــيء الأكفــــــاء فـيــــه

محمود فهمي حجازي وآخرون، الهيئة المصرية العامة : تر،1993، تاريخ الأدب العربيكارل بروكلمان، : ينظر -

  . 111، ص 1، مج1للكتاب، ق
  .314ـ  313، ص2، جالعمدة في محاسن الشعر ابن رشيق القيرواني، 23
  .59، ص الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيليبشير خلدون،  24
  .85، ص 1، جاختيار الممتععبد الكريم النّهشلي،  25
  . 85،86، ص1المصدر نفسه، ج 26
: ديدة للنشر ، الرِّباطالجمكتبة المعارف م،1985النقد الأدبي في القيروان في العهد الصّنهاجي،أحمد يزن،  27

  .83ص،)ط.د(
  .46، ص 1، جإختيار الممتععبد الكريم النّهشلي،  28
  .382، ص 1المصدر نفسه، ج 29
  .76، ص 1المصدر نفسه ، ج 30
  .83، ص 1المصدر نفسه، ج 31
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  . 61، ص الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيليبشير خلدون، 32
  .88، ص 1، جعاختيار الممتعبد الكريم النهشلي،  33
  .61، ص الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيليبشير خلدون،  34
  .252، ص 3، ج)س ح ر ( ، مادة لسان العربجمال الدين بن منظور،  35
  .95/96، ص 1، جإختيار الممتععبد الكريم النهشلي،  36
  .240/241، ص 1المصدر نفسه، ج 37
  .61،ص بن رشيق المسيليالحركة النقدية على أيام ابشير خلدون،  38
  .63، ص 1، جاختيار الممتععبد الكريم النّهشلي،  39
  .64ص  ،مصر –دار المعارف، القاهرة ، )ت. د(، في التراث والشعر واللغةشوقي ضيف،  40
  .386المركز العربي للثقافة والعلوم، ص م، 1982، مفهوم  الشعر، دراسة في التراث النقديجابر أحمد عصفور،  41
  .15، ص 1، جاختيار الممتعهشلي، النّ 42
في لأقلِّ من نصف شهر بعد أن أنشد الحطيئة ) المحلّق(الحديث عن قصة الزواج التي تحكيها المصادر بشأن زواج بنات  43

  :قصيدة فيه؛ منها

  نفـى الـذّم عن آل المحلـّـــق جـــــــــفنة    كجابيـــة الشيـخ العراقــيّ تفهـق

  عيـــــون كثيــــــــرة      إلى ضــوء نـار بالبــقــــــــــاع تــحرّقلعمري لقــد لاحت  

  تشــــــــــــبّ لمقـــروريــن يـصطليـــــانــــــها       وبات على النّار النّدى والمحلـّق

  ترى الجــود يجري ظاهراً فــوق وجهه   كمـا زان متـن الهندوانـيّ رونـق

النّاس ينسلوّن إلى المحلّق يهُنئونه، والأشراف من كل قبيلة يتسابقون إليه جرياً يخطبون بناته، لمكان فما أتمّ القصيدة إلاّ و 

أما الطلاق، فهو ما قام به امرؤ .شعر الأعشى، فلم تمس منهن واحدة إلاّ في عصمة رجل أفضل من أبيها ألف ضعف

  .مها بعشقها له وفارقها في الحالشعر علقمة على شعره، فا�) أم جندب(القيس بعد أن آثرت زوجه 

عن . 218ص  ،،  دار المعارف، القاهرة1أحمد محمد شاكر ، جـ . تح، م1966، الشعر والشعراء،ابن قتيبة: ينظر - 

، مقاربة تاريخية )نشأته وتطوره حتى القرن السادس الهجري( ، النقد الأدبي القديم في المغرب العربيمحمد مرتاض، 

  .55هومة للطباعة والنشر، الجزائر، صدار ، 2015فنية، 
  .54/55المرجع نفسه، ص  44
  .55المرجع نفسه، ص 45
  .25، ص اختيار الممتععبد الكريم النهشلي،  46
  .56، مرجع سابق، ص النقد الأدبي القديم في المغرب العربيمحمد مرتاض،  47
  .76، ص 1، ج اختيار الممتععبد الكريم النّهشلي،  48
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  .63/64، ص حركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيليالبشير خلدون،  49
  .241، صدار الفكر للطباعة والنشر، 1جعبد السلام هارون، :تحـ، )ت.د(البيان والتبيين، ، البيان والتبيينالجاحظ،  50

  :قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم_ 

  : الكتب_ 

  . 2068، مخطوط دار الكتب المصرية رقم2قسم  11جـ  مسالك الأبصارابن فضل االله العمري، _ 

  .،  دار المعارف، القاهرة1أحمد محمد شاكر ، جـ . ، ت1966 ، الشعر والشعراء،ابن قتيبة_ 

  .محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت ـ لبنان: م، تحـ2005، إعجاز القرآنأبو بكر الباقلاني، _ 

، 21غسَّـان شـديد، ج: م، تحــ2005، رسـائل  الجـاحظ، جـاحظ الكاملـةمجموعـة الأبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ، _ 

  . 1دارنوبليس، بيروت ـ لبنان، ط

  . دار الفكر للطباعة والنشر، 1جعبد السلام هارون، :تحـ، )ت.د(البيان والتبيين، ، البيان والتبيين_ 

  .السَّلفية ومكتبتها، القاهرة  ه، المطبعة1323، ابـن رشيق: أبي البركات عبد العزيز الميمنيالرَّاجكوتي_ 
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  .شركة الوطنيّة للنشر والتوزيع، الجزائرال1981، الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيليبشير خلدون، _ 

  . م، المركز العربي للثقافة والعلوم1982، مفهوم  الشعر، دراسة في التراث النقديجابر أحمد عصفور، _ 

  .1م، دار صادر، بيروت ـ لبنان، ط1997، لسان العربجمال الدين بن منظور، _ 

  .مصر –عارف، القاهرة ، دار الم)ت. د(،في التراث والشعر واللغةشوقي ضيف، _ 

محمــود شــاكر القطَّــان، مطــابع الهيئــة : م، تحـــ 2006، "الممتــع فــي علــم الشــعر وعملــه اختيــار"عبــد الكــريم النَّهشــلي، _ 

  .2العامة المصرية للكتاب، ط

  .ت، الدار العربية للنشر والتوزيع،.، دالتصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربيةعدنان حسين قاسم، _ 

  . ، دار النهضة العربية، بيروت ـ لبنان)ت. د(،دروس ونصوص في قضايا الأدب الجاهليعِفّت الشرقاوي،  _

  .م، دار الثقافة، القاهرة ،1982 ،نقد الشعر في القرن الرابع الهجريقاسم مومني، _ 

، 1رية العامة للكتاب، قمحمود فهمي حجازي وآخرون، الهيئة المص: ، تر1993،تاريخ الأدب العربيكارل بروكلمان، _ 

  .،1مج

  .، دار المعارف، مصر)ت. د(،تاريخ النقد العربي، من القرن الخامس إلى العاشر الهجريمحمد زغلول سلام، _ 

، 2015، )نشـأته وتطـوره حتـى القـرن السـادس الهجـري( ، النقد الأدبي القديم فـي المغـرب العربـيمحمد مرتـاض، _ 

  .للطباعة والنشر، الجزائر مقاربة تاريخية فنية، دار هومة
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  .علي شيري، دار الفكر، بيروت ـ لبنان: م، تحـ 1994، تاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى الزبيدي ،_ 
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